[image: image1.jpg]


[image: image2.png]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


                                 [image: image6.jpg]


 
الافتتاحية

















تباشير الصراع الأنتخابي 


تفاقم الازمة 


يريد السياسيون، اي أطراف العملية السياسية المشاركون في الحكم والموجودون خارجه، ان يصلحوا ما بدأوه في عملية البناء، وما توافقوا عليه من خطوات في البناء، لكنهم وقبل الوصول الى بداية الطريق، وقبل ان يرسوا قواعد  الاصلاح، اختلفوا حول صياة بعض العبارات المكتوبة، وحول النوايا المبيتة بطريقة تثير الاستغراب. دون ان يلتفتوا الى حقيقة كون الاصلاح اعتراف بالخطأ، بطريقة جريئة تستحق الاشادة والتقدير، ودون ان يضعوا في الحساب ان من يعترف به ويقر بوجوده، ويمتلك بيديه زمام المبادرة عليه ان يبدأ ويسعى، دون ان يلتفت الى رضا الاخرين، من الشركاء الذي حضروا العملية السياسية وتوجهوا للمساهمة بها لاغراض لا تتعلق بسبل انجاحها اكراما للعراق حاضرا ومستقبىلا، بل وعلى العكس من هذا فان بعضهم غير القليل قد جاء وحضر لغايات أخرى، بينها تعويق خطوات العلملية السياسية. ومثل هؤلاء، لا يقرون بالاصلاح، ولا يقتنعون بحصوله، وان حاولوا ابداء القناعة ظاهريا، فانهم سيعاودون الاعاقة من جديد مع أول محطة يمر بها قطار الاصلاح، لينزلوا فيها، بدعوى ان قائد القاطرة الاولى قد انزلهم عنوة، ليبقى هو وحيدا يتمتع بما موجود فيها من خيرات. 


ان الاصلاح في حقيقته فلسفة في الادارة والحكم، انه تضحية، وتجاوز على اوهام الذات، يحتاج تطبيقه بشكل صحيح الى الجرأة في اتخاذ الخطوة الاولى، ويحتاج ايضا الى التخلص من عباءة الذات الطائفية والقومية والحزبية، ويحتاج الى ان ينظر القادة الذين يجلسون في المقدمة اي في الماكنة التي تقطر الى ان يكونون عراقيين في التصرف والشعور، يضعون مصالح بلادهم فوق كل اعتبار، وهذه ان حصلت سوف لا يهمهم من ينزل في اي محطة من المحطات، لانهم سيجدون ان الشعب وليست طائفة من طوائفه او قومية من قومياته، هي من تلوم النازلين، وسجدون ان عموم الابناء سيعزلون من يترك في منتصف الطريق وليس حزب من احزابه او كتلة من كتله ولا حتى منطقة من مناطقه. 


ان مسألة الاصلاح صعبة جدا لانها تتعلق بمكتسبات موهومة لا يريد البعض التنازل عنها، وتتعلق بخسائر موهومة ايضا، يريد البعض تعويضها بالكامل، ولانها تتعلق بمواد دستور وضعت بطريقة معقدة يصعب تغييرها أي اصلاح القصور الحاصل في مجالها الا بتراضي جميع الاطراف، والرضا في العراق مسألة لا تدرك، ليس في الزمن الحالي فقط، بل وفي كل الازمنة والاوقات التي مرت على البلاد. لذا فان من يريد ان يصلح، ومن يريد ان يسجل له التاريخ انه مصلح، عليه ان يبدأ باصلاح الخلل الذي يعتقده مؤثرا على وضع العراق ولو في مجال وضع العربة الاولى على سكة القطار .





 





تفجير بناية الوقف الشيعي 


حدث في الاسبوع الاول من هذا الشهر تفجير انتحاري استهدف بناية الوقف الشيعي راح ضحيته بحدود اثنان وعشرون شهيدا، وخمس وستون جريحا، وسط اجواء خلاف محتدم بين الوقفين الشيعي والسني حول استملاك اوقاف في مدينة سامراء. يبدو من طبيعة هذا التفجير ان الجهات المعنية بالارهاب قد اختارت توقيته بشكل جيد وسط هذا الخلاف غير المنطقي، ليلائم غاياتها السابقة التي تتعلق بمحاولات اعادة الفتنة الطائفية ىبين الشيعة والسنة.... غايات باتت مفهومة لعموم العراقيين، باستثناء السياسيين الذين لا يفهمون حتى وقتنا الراهن ان البقاء في دائرة الخلاف، والتنقل به من حال الى حال هو الفتنة بعينها، وان الخلافات الحاصلة بينهم هي الارضية التي تؤسس عليها قواعد الارهاب اعمالها في القتل والتفجير والهدم واثارة الاضطراب. 


ان الخلافات الان وبكافة المستويات ثغرة ينفذ منها الارهاب الى الجسم العراقي المثخن بالجراح. انها حالة قلق يترجمها الاهابيون الى اعمال فتك بالناس الابرياء، الذين يدفعون وحدهم ثمنها من ارواحهم واموالهم، واستقرارهم، لان السياسيين لا يدفعون ثمنا من ارواحهم، فهم وعوائلهم يسكنون غالبيتهم في مناطق معزولة، يتنقلون جميعهم وعوائلهم بسيارت مصفحة. يسافرون وطواقم عملهم بحمايات مضمونة، لا تطالهم ايادي الارهاب وان جاءت من دول معروفة. ولا يدفعون ثمنا من اموالهم، فالبيوت التي يسكنونها للدولة، فان تهدمت بالصدفة، لا تشكل خسارة لهم، وتعويضها مضمون وسريع، ورواتبهم وعوائدهم ومخصصاتهم مجزية، ولا يدفعون ثمنا من استقرارهم، لان حالة التوتر تعطيهم في كثير من الاحيان وضع يجعلهم في مقدمة الركب سائرون يحملون لافتات الوطنية بلا منازع. مما يدفع الى القول ان الخلافات آفة لا تقل آثارها السلبية عن الارهاب اذا لم تكن هي الاكثر تاثيرا على البلاد. 


   











                   











خبر وتعليق





حدث وتحليل











 





                                                       البصائر                       العدد6               15/6/2012





تزوير التواقيع


 


مأساة العراق، لا تشبه باقي انواع المآسي التي تحصل في عالم اليوم المغطى بكثير من انواعها والهموم. فمأساتنا هنا في بلاد وادي الرافدين، تمتد من صعوبة تأمين لقمة العيش، الى فقدان الامان، وصعوبة تحقيق الذات، الى تزوير الحاضر والتاريخ، وسرق الآثار. وليس آخرها تزوير تواقيع اعضاء البرلمان المنتخبين كتلويا، الذين يفترض أن يكونون ممثلي الشعب المعنيين بهمومه، وآلامه وتطلعاته، الذين ينوبون عنه، ويمثلونه في مجالات السياسة والحياة. 


شيء لا يصدق، ان يقوم نائب برلماني، بهذا الموقع التشريعي الرقابي، بالتوقيع زورا عن زميل له بموضوع مصيري مثل موضوع سحب الثقة عن الحكومة العراقية الذي حصل خلال هذه الفترة الزمنية من تاريخنا الحديث. 


لكنه حصل كما قيل عنه في اروقة السياسة ودواوين المسؤولين. وكما كتب عنه في الصحافة ومؤسسات الاعلام المسموعة والمقروءة والمرئية.


 ومع كل هذا القول اللاذع، والكتابة الناقدة، سوف لن يكون هذا الفعل هو الاخير، لان وضع العراق السياسي الحالي مفتوح على كثير من الافعال والاقاويل التي سوف لن تتوقف الا بعد ان يخرج المجتمع من سباته لينادي باعلى صوته، كفى لمثل هكذا اعمال يندى لها الجبين. وكفى تجاوزا على الذكاء الاجتماعي للابناء البسطاء. وكفى الاستهانة بمقدراته طوال عقود من الزمان. 


والى ان تظهر هذه القدرات التي تكف الخطأ والتجاوز، في نفوس الشعب الغاط في سباته، سيواجه الابناء الكثير من المشاكل، بينها التلاعب بمصيرهم من سياسيين وبرلمانيين، واداريين ومسؤوليين لا يجيدون سوى هكذا أعمال يعتاشون منها الى امد طويل. 











